
كيــف تــآمر الســيسي ليصــبح رئيــس مصر ..
حتى عندما كان مبارك في السلطة؟

, يونيو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كشفــت صــحيفة تيليغــراف البريطانيــة عــن مخطــط للرئيــس المصري القــادم “عبــد الفتــاح الســيسي”
للانقلاب علـى السـلطة في حالـة حـدوث ثـورة ضـد الرئيـس المصري المخلـوع حسـني مبـارك قبـل قرابـة

عام من الثورة. 

ونقلت صحيفة تيليغراف في مقال كتبه “ريتشارد سبينسر” عن مستشارين أمنيين واستخباراتيين
رفيعي المستوى أن السيسي الذي فاز في انتخابات مشكوك في نزاهتها، برئاسة البلاد بنسبة قاربت
٪ من الأصوات، كان قد ظهر في الدوائر العسكرية والاستخباراتية كرجل الجيش القوي القادم،

حتى قبل ثورة  يناير، في الوقت الذي لم يكن يعرف فيه المصريون عنه الكثير.

في آخر  عندما كان رئيس المخابرات الحربية المصرية، سُئل عبدالفتاح السيسي من قبل مدرائه
ير الدفاع القادم –  أن يعد دراسة في الجيش – الذين كانوا قد قرروا أن السيسي يجب أن يكون وز
عن مستقبل البلاد السياسي، السيسي تنبأ حينها أن حسني مبارك سيحاول تمرير قيادة البلاد إلى
ابنه جمال، وربما في وقت مبكر من مايو ، وأن هذا قد يسبب اضطرابات شعبية، وأوصى في
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يــره بــأن يكــون الجيــش علــى اســتعداد للتحــرك لضمــان الاســتقرار، والحفــاظ علــى الــدور المركــزي تقر
للجيش في الدولة المصرية.

كـثر ممـا كـان متوقعًـا، أثـارت الانتفاضـة التونسـية المصريين في وكمـا اتضـح لاحقًـا، تسـارعت الأحـداث أ
،وفي غضون أسبوع كان الجيش جاهزًا لتنفيذ توصية السيسي والانتشار في الشوا ، يناير
معلنًا أنه وقف مع الشعب المصري، في إشارة واضحة إلى أن مبارك وأبناءه كانوا قد استهلكوا تمامًا،

في حين أن الجيش لم يكن قد استُخدم في السلطة بعد. 

الكشف عن دور الجيش في وقت سقوط مبارك يجعل العديد من الثوار يتساءلون عما إذا كان ما
ية بالنظام القديم. حدث في  يناير مجرد إطاحة صور

ير التيليغراف يقول أستاذ العلوم السياسية المصري “حسن نافعة” إنه اطلع شخصيًا على وفي تقر
يــر الســيسي، وأنــه وصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن الجيــش اســتفاد مــن الثــورة للتخلــص مــن نظــام تقر

مبارك، وأن الجيش كان على استعداد للتضحية بمبارك، لا التضحية بالنظام. 

يــرًا للــدفاع في خطــوة الســيسي الــذي رُقي مشــيرًا قبــل أن يعلــن اســتقالته مــن الجيــش، تــم تعيينــه وز
مفاجئــة مــن الرئيــس المنتخــب محمد مــرسي، كــان التفســير الأرجــح حينهــا أن مــرسي أراد التخلــص مــن
الحــرس القــديم في الجيــش، وعــداءاتهم التاريخيــة للإخــوان، رأى البعــض أن مــرسي اختــار الســيسي
بسـبب “تقـواه الدينيـة”، ورغـم أن أحـدًا مـن مؤيـدي الإخـوان لم يكـن ليـترقى بهـذا الشكـل في الجيـش
المصري، إلا أن الســيسي كتــب أطروحــة في  بينمــا كــان في كليــة الحــرب الأمريكيــة يقــول فيهــا إن

الدولة المثالية كانت هي دولة الخلافة، بدلاً من الدولة الديمقراطية الحديثة على النمط الغربي.

يـر دفـاعه لفـترة طويلـة، يسـمي السـيسي “ابـني”، كـان المشـير “حسين طنطـاوي” صـديق مبـارك ووز
يقول ضابط عسكري بارز للتلغراف إن “السيسي منذ أن كان عقيدًا، وكان الجميع يعرف أنه سيكون

ير الدفاع المقبل”، لم يكن طنطاوي يمتلك طموحات سياسية، بقدر ما أراد أن يختار خليفته.  وز

وبهذه الخطوة، تجاوز طنطاوي رجل الجيش الثاني “سامي عنان” والذي كان مقربًا من الولايات
المتحدة، وكان يُنظر إليه على أنه الشخص المستعد للقيام بصفقات مع الإخوان، وفقًا لحسن نافعة.

وبحسب التيليغراف، فإن الكشف عن  تلك المعلومات، لابد أن يؤثر على إدراكنا لطبيعة الربيع العربي
ودينامياته، بالإضافة إلى فهم “المكاسب الديمقراطية المفترضة” حسبما تقول الصحيفة.

ومنذ أن صار واضحًا أن السيسي سيرشح نفسه للرئاسة، أعطي للمصريين صورة عنه، تخلط بين
نسيج صوفي من التضحية بالنفس، ورؤية مسيحية يهودية عن دوره كمخلص للمصريين. 

وتســتشهد صــحيفة التلغــراف بمقــولات مــن الســيسي الــذي قــال فيهــا للشبــاب إنــه علــى اســتعداد
للتضحيـة بجيلين، ونصـحه لهـم بـأن يذهبـوا للجامعـة سـيرًا علـى الأقـدام “عشـان مصر”، وخطابـاته
العســكرية ووعيــده بتعذيــب المصريين مــن أجــل بلادهــم مــن قبيــل “لــو خليتــك تصــحى مــن النــوع

الساعة  الصبح، هتقدر؟” 



كثر غموضًا من أي شيء آخر، لا يمتلك الرجل برامج انتخابية ولا يعلم أحد السيسي، في السياسة أ
ما الذي ينتويه، يقول إن العمل الجاد والمساهمة الفعالة من الأغنياء هي التي ستحل مشاكل مصر،
لكن لا أحد يعلم ماذا يعني ذلك، هل يعني فرض الضرائب على النخبة الاقتصادية؟ لكن هذا قد
كثر مما هو معطل أصلاً، وفي وقت مصر يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار أ

في أمس الحاجة إليه.

وتناولت الصحيفة كذلك أحلام السيسي التي حكاها في حوار صحفي من أن السادات قد قال له
بإنه سيصبح رئيسًا، وأحلامه عن السيف الأحمر، والساعة من ماركة أوميجا!

وتختم الصحيفة أن حلم السيسي يبدو أنه قد تحقق أخيرًا، لكن مع شرعية مهددة بإقبال ضعيف
في الانتخابات، ومع تحديات دولية كبيرة.

الســيسي الآن يتــم معــارضته، ليــس فقــط مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، ولكــن أيضًــا مــن القــادة
العلمـانيين، مثـل “محمد البرادعـي” والذيـن أيـدو الانقلاب العسـكري في البدايـة، ثـم تحولـوا لاحقًـا ضـد

السيسي واتهموه بخيانة روح الثورة.

هؤلاء الذين يعرفونه يقولون إن لديه الفطنة في إدارة توقعات الناس، وهذا هو ما حدث حتى الآن،
لم يتحدث الرجل عن الديمقراطية، ولا عن الاقتصاد ولا عن أي وعود للمستقبل!

حسن نافعة يتساءل عما إذا كان السيسي يدرك أن الثورة أعطت المصريين، لاسيما الشباب، صوتًا
لن يتخلوا عنه ببساطة! مؤكدًا أن السيسي سيفشل إذا لم يدرك أن مصر قد تغيرت كما لم يحدث من

قبل، وأنها لا يمكن أن تعود مرة أخرى لما كانت عليه.

المصدر: تيليغراف
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